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Abstract.
This study aimed at investigating the impact of parents counseling
program on improving the developmental skills of early childhood children
in the United Arab Emirates. This goal was achieved by including 15 children
with developmental delayed (9 males & 6 females) in different areas from an
early intervention center in Dubai. The children ages ranged from 16 to 47
months (mean = 31.46; SD= 9.47). The observation form, which was
generated from the Assessment, Evaluation and Programing System (AEPS)
has been used in this study. Children were initially observed using the
observation form, then observed again after their parents completed a three
months counseling training program, which was based on AEPS during the
academic year 2016/2017. After testing the hypothesis using Wilcoxon and Z
score, findings revealed that there were significant differences among the
scores of the children’s in pre- and post-observation in the following domains:
fine and motor skills, adaptive and cognitive and social and communication.
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The study recommends the importance and the need of implementing the
AEPS program in evaluating and developing various skills of children with
developmental delay. Additionally, parents and professionals should be
trained to use AEPS program.
Keywords: Parents Counselling Program, Children with Developmental
Delays.
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أ.د .عبد العزيز السرط وي
قسم التربية الخاصة-جامعة اإلمارات العربية المتحدة
أ.د .عوشه المهيري
قسم التربية الخاصة-جامعة اإلمارات العربية المتحدة
أ.د .مامد الزيودي
قسم التربية الخاصة -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
أ .روحي مروح عبدات
وزارة تنمية المجتمع  -اإلمارات العربية المتحدة
مستخلص الباث :
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي أسري في تطوير مهارات األطفال
المتأخرين نمائيا في مرحلة التدخل المبكر .ولتحقيق هذا الهدف ،قام الباحثون باختيار عينة مكونة من
( )51طفل ( 9ذكور ،و 6إناث) من األطفال ذوي التأخر النمائي في مختلف المجاالت .والملتحقين
مركز التدخل المبكر بدبي حيث تراوحت أعمارهم بين  74-56شهرا ،بمتوسط حسابي ()65.76
شهروانحراف معياري ( .(9.74وقام الباحثون بتطبيق استمارة مالحظة الطفل ضمن نظام القياس
والتقييم والبرمجة  AEPSقبل بدء البرنامج التدريبي ،ثم إعداد برنامج تدريبي لألمهات قائم على نظام
القياس والتقييم والبرمجة وتطبيقه لمدة ثالثة شهور خالل الفصل الثاني من العام الدراسي
 6154/6156ومن ثم تطبيقا ستمارة المالحظة مرة أخرى بعد تطبيق البرنامج التدريبي .وبعد فحص
فرضيات الدراسة باستخدام اختبار ويلكوكسون واستخراج قيمة  ،Zتبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجاالت الحركات
الدقيقة والكبيرة وكذلك المجالين التكيفي والمعرفي ،إضافة إلى المجال التواصلي واالجتماعي .وبناء
على نتائج الدراسة قام الباحثون بوضع مجموعة من التوصيات أهمها :استخدام نظام القياس والتقييم
والبرمجة لتقييم وتطوير مهارات األطفال ذوي التأخر النمائي ،وتدريب الكوادر العاملة وأولياء األمور
على هذا النظام.
الكلم ت المفت حية :برنامج إرشادي أسري ،األطفال المتأخرين نمائيا.
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المقدمة
أثبتت الكثير من البحوث والدراساااااااات على أهمية تقديم برامج التدخل المبكر لألطفال ذوي
اإلعاقة والتدخل النمائي لما لها من تأثير على مستقبل الطفل وأسرته ،والحد من آثار اإلعاقة ،إضافة
إلى التركيز على دور األساااااارة في تقديم هذه البرامج كونها المسااااااوول األول عن الطفل والمراقب
لمراحل نموه منذ الصغر (السرطاوي .)5994 ،ونعني هنا بالتدخل المبكر والبرامج قبل المدرسية،
ترتيب وإعداد برامج يلعب فيها اآلباء بالتعاون مع المختصااااين دورا أساااااساااايا في دعم وخدمة من لم
تتجاوز أعمارهم ثالثة أعوام من األطفال من المواليد وقبل أن يبلغوا العام الساااااااادس من أعمارهم
باإلضاااافة إلى دعم وإرشااااد أسااارهم ).(Zheng, Maude, Brotherson, & Merritts, 2016
وهذا ما أشااااااار إليه كل من الخطيب والحديدي ( )5991من حيث أن التدخل المبكر يتمثل في توفير
الخدمات التربوية والخدمات المساااااندة لألطفال المعاقين أو المعرضااااين لخطر اإلعاقة الذين هم دون
الساااادساااة من أعمارهم وألسااارهم أي اااا .فبرامج التدخل الناجحة ال تعالج األطفال كأفراد معزولين،
ولكنها توكد على أن الطفل ال يمكن فهمه جيدا بمعزل عن الظروف األساارية واالجتماعية التي يعي
فيها.
يعتبر النمو مزيجا تفاعليا بين البنية الوراثية والبيئة ،وبذلك فإن للبيئة دورا حاساااااما في جوانب
النمو .فإذا تعرض الطفل في فترات النمو الحرجة لخبرات سااااالبية أو مثيرات بيئية سااااالبية ،فإن ذلك
يوثر بشاااادة على تطور وظائف الدماغ واللغة .ومن المعلوم بأن عملية التعلم اإلنساااااني تكون أسااااهل
وأسرع في السنوات المبكرة من العمر عنه في المراحل الالحقة ،مما يوكد على دور األسرة في تقديم
الخبرات النمائية للطفل منذ الصااااغر (يحيى .)6116 ،ومن المعروف أي ااااا أن التدخل المبكر يلعب
دورا حيويا في منع أو الحد من اآلثار ال سلبية لإلعاقة ،ولذلك يقع على كاهل أولياء األمور والمعلمين
في المدارس واجب الكشااااف عن اإلعاقة لدى الطفل أو الكشااااف عن إمكانية حدوثها للطفل مسااااتقبال
(القم  .)6114 ،وترى شااااااقير ( )6111أن التدخل المبكر يهدف إلى التشااااااخيص المبكر لحاالت
اإلعاقة ،ويتم تنفيذه من خالل التربية اإلدراكية واإلثارة التي تساااعد الطفل في تنمية حواسااه المتبقية،
وذلك للحصول على المعلومات عن طريق تنمية مدركاته الحسية وتعلم المفردات اللغوية.
ويشااااااتمل التدخل المبكر على تصااااااميم وتنفيذ برامج تربوية خاصااااااة لمرحلة الطفولة االمبكرة
وبرامج تدريبية وارشااااادية ألساااار األطفال المعاقين وخدمات مساااااندة (التدريب الساااامعي واللغوي،
واساااتثمار القدرات السااامعية المتبقية ،التربية الخاصاااة) .ويتم عادة البدء بتقديم هذه الخدمات لألطفال
منذ لحظة الوالدة أو لحظة اكتشاااف اإلعاقة وحتى ساان السااادسااة من العمر تقريبا (الخطيب.)6114،
لذلك ينبغي التعاون مع االسرة في تنظيم األنشطة التي يت منها أي برنامج للتدخل المبكر بحيث تلبي
احتياجات صااااغار األطفال وتتالءم مع خصااااائصااااهم ،مع ضاااارورة التحقق من أن مثل هذه البرنامج
يجب أن تتجاوز حدود مجرد اإلشااااااراف على األطفال إلى تقديم ما يحفزهم لتعلم اللغة واكتساااااااا
مهاراتها عن طريق األلعا والتواصل التلقائي ).(Batshaw, 2002
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ونظرا لندرة الدراسااات العربية التي ناقشاات أثار البرامج األساارية في تطوير مهارات األطفال
في مرحلة التدخل المبكر ،وعدم توفر مثل هذه الدراساااات –حساااب علم الباحثين -في دولة اإلمارات
فقد هدفت الدرا سة الحالية إلى إلقاء ال وء على أثر برنامج إر شادي أ سري في تطوير مجموعة من
المهارات االجتماعية واالتصااااالية والحركية واالسااااتقاللية على األطفال المتأخرين نمائيا والملتحقين
ببرامج التدخل المبكر في دولة االمارات.

مشكلة الدراسة وأهميته :
يعتبر دور التدخل المبكر هاما في تطوير مختلف المهارات النمائية لدى األطفال ذوي اإلعاقة والتأخر
النمائي .واستنادا إلى مختلف التجار الميدانية والدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة وكذلك في
الدول العربية ،على الرغم من ندرتها ،فإن تمكين األسرة من اكتسا المهارات التي تساعدها في
تدريب طفلها وال تعامل معه له مردود إيجابي على نحو الطفل وتطوير مهاراته كنتيجة حتمية لنجاح
برامج التدخل المبكر ) ،(Batshaw, 2002; Frey, Elliott, & Kaiser, 2014ولذلك فقد هدفت
الدراسة الحالية إلى إلقاء ال وء على أثر فاعلية برنامج إرشادي أسري مبني على نظام القياس والتقييم
والبرمجة  AEPSفي تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا في مرحلة التدخل المبكر في دولة
االمارات .وبذلك تم تحديد مشكلة الدراسة في إجابتها عن السوال الرئيسي التالي:
" ما أثر استخدام حبرن مج إرش دي أسري في تطوير مه رات األطف ل المتأخرين نم ئي في مرحلة
التدخل المبكر؟".
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لقد أوضحت دراسة السرطاوي والصمادي ) (Sartawi&Smadi, 1997أن هناك احتياجات
ألسااااار األطفال ذوي اإلعاقة في دولة االمارات والتي تتمثل بالحاجة إلى المعلومات والتأهيل والدعم
النفسي ،وكذلك الخدمات والدعم المالي واالجتماعي .ومن أهم األمور التي تلبي احتياجات هذه األسر
هي التخطيط لها بشااااااكل فردي يتناسااااااب مع كل أساااااارة ،وتقديم هذه االحتياجات في نطاق المراكز
والمنازل أي اااااا .وقد أثبتت دراساااااة فري وإيليوت وكيزر )(Frey, Elliott, & Kaiser, 2014
أهمية مشاااااااركة المعلمين وأولياء األمور في تقدير ساااااالوك الطفل في مرحلة التدخل المبكر في ظل
البيئة الطبيعية في البيت والمجتمع بشااااكل عام .وقد بينت النتائج أن تقدير الوالدين لساااالوك الطفل يعد
أكثر أهمية من تقدير المعلمين ،نظرا الحتكاكهم المتواصااااال مع الطفل في مختلف األوقات واألماكن
وذلك في المجاالت التالية :التواصل ،التعاون ،التأكيد ،المسوولية ،التعاطف ،االندماج وضبط النفس،
وقد نبعت أهمية انخراط الوالدين في الم شااااااااركة في التخطيط للتدخل المبكر سااااااواء في البيت أو
المدرسة.
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أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تاقيق األهداف الت لية :
 -5تنمية بعض مهارات األطفال المتأخرين نمائيا في مرحلة التدخل المبكر.
 -6التعرف على دور التدريب باستخدام نظام القياس والتقييم والبرمجة AEPSمع األطفال ذوي
التأخر النمائي في رفع مهاراتهم في مجاالت (الحركات الدقيقة ،الحركات الكبيرة ،المجال
التكيفي ،المجال المعرفي ،التواصل االجتماعي ،المجال االجتماعي)
فرضي ت الدراسة:
الفرضية الصفرية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي فيمجال الحركات الدقيقة.
الفرضية الصفرية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي فيمجال الحركات الكبيرة.
الفرضية الصفرية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال التكيفي.
الفرضية الصفرية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال المعرفي.
الفرضية الصفرية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال التواصل االجتماعي.
الفرضية الصفرية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال االجتماعي.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها والتي استغرقت ( 6شهور) ،وذلك في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي  .6154/6156كما أنها مقتصرة على ( )51طفل من المسجلين
بمركز التدخل المبكر -دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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التوحد  :Autismهو إعاقة تطورية تظهر في العادة خالل السنوات الثالثة األولى من العمر
وذلك نتيجة الضطرابات عصبية مما يوثر على وظائف الدماغ ويسبب ضعفا في التواصل اللفظي
وغير اللفظي وضعفا في التواصل االجتماعي وأنشطة اللعب التخيلي(عبد الرحمن وخليفة.)6117 ،
نظام القياس والتقييم والبرامج  :AEPSهو نظام القياس والتقييم والبرمجة لألطفال دون عمر
السادسة -اإلصدار الثاني ،ويمثل نظاما شامال ومترابطا لمكونات القياس والتقييم والمنهج والمشاركة
األسرية ،تم تطويره كبديل عن المقاييس المعيارية المقننة التي تعطي درجات ال تقدم معلومات يمكن
استخدامها لوضع أهداف للطفل ،إضافة إلى أنه يعد نظاما شامال يربط القياس ووضع األهداف والتدخل
المتابعة المستمرة والتقييم معا .ويشمل ستة مجاالت نمائية (الحركات الكبيرة ،الدقيقة ،المجال التكيفي،
المعرفي ،التواصلي ،واالجتماعي) (بريكر.)6151 ،

اإلط ر النظري والدراس ت الس حبقة
يشير األد النظري إلى مجموعة من الدراسات األجنبية التي حاولت التعرف على البرامج
التربوية والتأهيلية التي حققت نتائج إيجابية في تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا عبر برامج
التدخل المبكر المبنية على الشراكة مع األسر .ومن أهم الدراسات في هذا المجال تلك التي قام بها
مارشال ولويس ) (Marshall & Lewis, 2013بهدف التعرف على فعالية خدمات التدخل المبكر
المقدمة لألطفال دون ست سنوات في تطوير مهاراتهم اللغوية ،حيث تم اتباع برنامج تدريبي لغوي
مع وجود ترتيبات بيئية تساعد على تنمية تواصلهم .وبينت نتائج هذه الدراسة أهمية البرنامج الفردي
المستند إلى خدمات األسرة في تنمية المهارات اللغوية المبكرة عند األطفال ،كما اقترحت الدراسة
األخذ بعين االعتبار مجاالت أخرى لما لها من ارتباط في المهارات اللغوية عند األطفال مثل المجال
االجتماعي والجسدي.
كما تفحصت دراسة أكار وأكاموغلو) (Acar & Akamoğlu, 2014أهمية ودور األسرة في
تطوير مهارات الطفل النمائية في مرحلة التدخل المبكر ،حيث تلقى أولياء األمور برنامجا تدريبيا يقوم
على تدريب الطفل والعناية به والتعامل مع التحديات اليومية التي تواجهه .وبينت النتائج اكتسا
الوالدين لمهارات جديدة في التعامل مع أطفالهم من ذوي اإلعاقة والتأخر النمائي مما انعكس إيجابا
على نمو أطفالهم.
وركزت دراسات أخرى على أهمية أعتماد البرامج المقدمة في التدخل المبكر على األسرة
كشريك أساسي في صياغة الخطط وتطبيقها ،فقد هدفت دراسة غافيديا وميديس وماهار(Gavidia-
) Payne, Meddis, & Mahar, 2014إلى التعرف على مخرجات برنامج التدخل المبكر الذي
تشارك فيها األسرة على األطفال ذوي اإلعاقة والتأخر النمائي ،فقد تبين من خالل مقابالت الوالدين
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أن األطفال قد حققوا تقدما ملحوظا في معظم المهارات النمائية الجسدية واالجتماعية والمعرفية ،وذلك
نتيجة للبرنامج التدريبي المستند إلى خدمات األسرة ،والدعم الذي تلقاه الوالدين في البيئة الطبيعية
للطفل .فيما أثبتت دراسة ) (Jopling, Whitmarsh, & Hadfield, 2013حصول تقدم على
المستوى التواصلي لدى األطفال المتأخرين نمائيا في ظل برامج التدخل المبكر المقدمة لألسرة ،وكذلك
التدريب الذي تلقاه الوالدين على كيفية التواصل مع الطفل في نظاق البيئات الطبيعية التي يعي فيها.
وناقشت العديد من الدراسات األجنبية فاعلية البرامج المقدمة لألسر في مرحلة التدخل المبكر
مع األطفال من مختلف اإلعاقة وأسااارهم ،حيث ركزت دراساااة ريد وأوسااابورن وكورنس (Reed,
) Osborne & Corness, 2007على فعالية  6أنواع من برامج التدخل المبكر في المنزل وهي:
تحليل الساالوك التطبيقي ،خدمات الح ااانة الخاصااة وبرنامج بورتيج) لدى أطفال اضااطرا التوحد.
وقد طبقت هذه الدراسااة على عينة لدى عينة من األطفال لمدة عشاارة شااهور ،حيث تم تطبيق مقاييس
الذكاء وشاادة التوحد والساالوك التكيفي حيث وبينت نتائج الدراسااة أن األطفال الذين خ ااعوا لبرنامج
تحلياال الساااااالوك التطبيقي قااد أحرزوا أعلى الاادرجااات ،تليهم مجموعااة األطفااال التي تلقاات برنااامج
بورتيج ،حيث كانت آثار التقديم واضحة في المجاالت التربوية والسلوك التكيفي.
وقد هدفت دراساة شاين وآخرون ) (Shin et al., 2009إلى التحقق من تأثير سانة من التدخل
المبكر على األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ممن تتراوح أعمارهم بين  6-6سااانوات .وتكونت الدراساااة
من عينة تجريبية قوامها  56طفل وعينة ضابطة قوامها  57طفال حيث تم تدريب أولياء األمور على
البر نامج من خالل الز يارات المنزل ية .و قد تبين من خالل تقييم األط فال ب ناء على مق ياس فاينال ند
للسااالوك التكيفي ،أن هنالك تقدما واضاااحا في مساااتوى طلبة العينة التجريبية في جميع أبعاد السااالوك
التكيفي وخاصاة في مجاالت االتصاال واالدراك والمخالطة االجتماعية ،مقارنة مع العينة الشاخصاية
والمهارات الحركية.
كما ناقشت دراسة هيرويج وهيرمان ) (Herwig & Herman, 1993مدى استفادة األطفال
ذوي اإلعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة وأساارهم من مشااروع برنامج بورتيج في أمريكا ،حيث كان
يتم تقديم البرنامج لألطفال من خالل الفصااول التعليمية ومن خالل الزيارات األساارية ،بحيث اسااتفاد
من المشااااااروع  51ألف طفل وأساااااارهم من األمريكين األصااااااليين والمهاجرين .وأفادت نتائج تقييم
المشروع عن زيادة اآلثار اإليجابية على الطلبة وأسرهم في مختلف المجاالت النمائية.
ونظرا لندرة مثل هذه الدراسااات التي تناولت بشااكل مباشاار أثر البرامج التدريبية األساارية على
األطفال المتأخرين نمائيا في مرحلة التدخل المبكر في الوطن العربي وفي دولة االمارات ،ومن أجل
إثراء البيئة العربية بدراسات عن التدخل المبكر وأحدث أساليب التأهيل والتدريب الهادفة إلى تطوير
ا لم هارات الحرك ية واالجت ماع ية والتواصاااااال ية والمعرف ية ع ند األط فال .قام ال باحثون بإجراء هذه
الدراسااااة وذلك لمساااااعدة في تقديم اقتراحات وبرامج عملية من شااااأنها تطوير برامج التدخل المبكر
الموجهة لألطفال ذوي اإلعاقة والتأخر النمائي وأسرهم في دولة االمارات.
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من خمسة عشر طفال ( 9ذكور و 6إناث) من األطفال المتأخرين نمائيا
بمركز التدخل المبكر -دبي التابع لوزارة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة .حيث تم
تقييمهم من قبل لجنة التشخيص بالمركز .وقد تراوحت أعمار عينة الدراسة بين  74-56شهرا،
بمتوسط حسابي ( )65.76شهر ،وانحراف معياري (.(9.74
أدوات الدراسة:
أوال :نظ م القي س والتقييم والبرمجة ،AEPSمن تأليف ديان بريكر Diane Brickerوترجمة
التميمي ( )6151وهذا نظام مخصص لقياس مستوى المهارات النمائية التي يتمتع بها الطفل قبل بدء
البرنامج التدريبي وبعد تنفيذه .ويتكون البرنامج من ستة مجاالت نمائية على النحو التالي:
-1

-9

-6

-7

-1

-6

مجال الحركات الدقيقة :ويشير إلى السيطرة على حركات اليدين والذراعين المت منة في مد
اليدين إلى األشياء وإمساكها وتركها والتعامل معها ف ال عن التنسيق بين اليدين والعينين،
والقدرة على تنظيم وترتيب المهام الحركية الدقيقة عند التعامل مع األشياء.
مجال الحركات الكبيرة :ويشير هذا المجال إلى قيام الطفل بالحركات التي تت من ع الت
الجسم الكبيرة ،ومن بينها اتخاذ اوضاع مثل االستلقاءوالجلوس والوقوف والحفاظ عليها ،إضافة
إلى الحركات التي تشمل الجسم كامال مثل الزحف والمشي والقفز ،ويتحدد تسلسل نمو الحركات
الكبيرة بالدرحة األولى بن ج الحهاز العصبي المركز للطفل.
المجال التكيفي :ويت من مهارات الطعام من حيث تناول مختلف األطعمة ،والشر باستخدام
األدوات المالئمة ،ومهارات النظافة الشخصية عند استخدام المرافق الصحية ونظافة الفم
واألسنان ،إضافة إلى خلع قطع المالبس الرئيسية.
المجال المعرفي :ويت من عمليات التفكير والتعلم التي يستخدمها الطفل للوصول إلى األهداف
المرجوة مثل االستجابة للمثيرات الحسية وتتبعها حسب مصادرها ،ومهارات السبب والنتيجة،
ومحاكاة أفعال حركية يقوم بها اآلخرون ،حل المشكالت البسيطة والتفاعل مع األشياء ،إضافة
إلى المفاهيم األساسية للتصنيف والتطابق واالنتباه.
مجال التواصل االجتماعي :ويشير إلى تبادل الرسائل الرمزية أو غير الرمزية أو المعلومات
بين المتحدث والمستمع بما في ذلك التفاعالت التواصلية ما قبل اللغوية ،واالنتقال إلى مرحلة
الكلمات والجمل وفهمها ،وإنتاج إشارت التواصل االجتماعي.
المجال االجتماعي :ويشمل تفاعل الطفل مع اآلخرين كالبالغين وشركاء اللعب ،والبدء بأنشطة
تعاونية وحل النزاعات ،والبدء بأنشطة مالئمة للعمر وإكمالها ،إضافة إلى التفاعل مع البيئة
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المحيطة وتلبية االحتياجات البدنية ،واتباع القواعد المحددة خارج البيت أو الفصل .ويت من هذا
المجال كذلك قدرة الطفل على التعبير عن حبه لألشياء وفهم مشاعر اآلخرين.
ومن أجل تطبيق نظام القياس والتقييم والبرمجة ،تم استخدام استمارة تسجيل مالحظة الطفل
(مستوى األطفال من  )6-1سنوات ،وكذلك كتحديد مستوى األداء الحالي للطفل في المجاالت النمائية
الستة والتي بناء عليها سيتم تقديم البرنامج التربوي والتأهيلي المقدم للطفل من قبل أسرته .ومن ثم
اجراء القياس البعدي للتأكد من التقدم المتحقق لدى الطفل في مختلف المجاالت النمائية .وتت من هذه
االستمارة مجموعة من الفقرات موضحة في الجدول التالي:
جدول 5

فقرات استمارة تسجيل مالحظة الطفل
الدرجة الخ م الممكنة للمج ل
عدد الفقرات
المج ل
66
66
الارك ت الدقيقة
551
11
الارك ت الكبيرة
67
66
التكيفي
556
11
المعرفي
96
76
التواصل االجتم عي
11
61
االجتم عي
وتبعا الستجابة األطفال على الفقرات المطلوبة ،تم إعطاء درجة مناسبة ألداء الطفل كما يلي:
الدرجة ( )6يحقق المحك دائما ،الدرجة ( )5يحقق المحط أحيانا ،الدرجة (صفر)ال يحقق المحك.
ويتبين من الجدول السابق عدد الفقرات .وأعلى درجة خام ممكن أن يحصل عليها الطفل في كل مجال
من هذه المجاالت.
ث ني  :خطة خدم ت األسرة الفردية  :IFSPوتعتبر بمثابة البرنامج التربوي والتأهيلي للطفل
الذي يحتوي على أهداف تربوية مصاغة وذات معايير محددة زمنيا وفق المجاالت النمائية الستة التي
يشملها نظام  .AEPSوقد شاركت األمهات في إعداد هذه الخطة وذلك بعد تقييم الطفل ،وثم تدريب
األمهات على كيفية تطبيق خطة خدمات األسرة بمعدل ساعتين تدريبيتين أسبوعيا لكل أم ،وذلك عبر
برنامج االرشاد األسري المقدم في مركز التدخل المبكر بدبي .كما تم تدريب األمهات على حقيبة نظام
ال قياس والتقييم والبرمجة بشكل فردي وبح ور الطفل المستهدف ،بحيث تقدم عملية التدريب لألم
على مجموعة المهارات المصاغة في خطة خدمات األسرة .وتعتمد مبادئ التدريب في هذا النظام على
النمذجة والمحاكاة ألنشطة حياتية يومية يمارسها الطفل في بيئته بحيث يتم تحديد مهارات يطلب من
األم ممارستها مع الطفل في المنزل أو في المواقف الطبيعية المختلفة ،ومن ثم قياس مدى التقدم المتحقق
عند الطفل مع بداية كل جلسة تدريبية.
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استخدم الباحثون التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة ) )OXOذات القياسين
القبلي والبعدي ،وتحددت متغيرات الدراسة على النحو التالي:
المتغير المستقل :البرنامج االرشادي التدريبي الموجه لألسرة ،والقائم على أساس نظام القياس والتقييم
والبرمجة .AEPSوالمتغير التابع :المهارات النمائية عند األطفال( :الحركات الدقيقة ،الحركات
الكبيرة ،المهارات التكيفية ،الهارات المعرفية ،التواصل االجتماعي ،والمهارات االجتماعية).
إجراءات تطبيق الدراسة:
قام الباحثون باختيار مجموعة من األطفال ذوي التأخر النمائي والملتحقين بمركز التدخل المبكر-
دبي والبالغ عددهم خمسة عشر ( )51طفال حيث تم اعتبارهم كمجموعة تجريبية .وقد طبق على هذه
العينة استمارة تسجيل بيانات مالحظة الطفل بمجاالتها الستة (الحركات الدقيقة ،الحركات الكبيرة،
المجال التكيفي ،المعرفي ،التواصل االجتماعي ،والمجال االجتماعي) وذلك لقياس مستوى المهارات
النمائية التي يتمتع بها األطفال قبل بدء البرنامج التدريبي .ثم قدمت دورة تدريبية للمعلمات
واألخصائيين المشاركين في تطبيق مبادئ نظام القياس والتقييم والبرمجة  ،AEPSوكذلك تطبيق
نموذج استمارة تسجيل بيانات مالحظة الطفل المرتبطة به (مستوى األطفال من الوالدة إلى عمر
الثالثة) .وعقب ذلك ،ثم تطبيق استمارة التقييم من قبل المعلمات المتدربات للتعرف على مستوى
المهارات النمائية لألطفال وفقا للمجاالت الستة .وكذلك تطبيق برنامج التدريب المستند إلى منهاج
 AEPSعلى عينة الدراسة وفقا للخطط التربوية الفردية الخاصة بكل طفل ،حيث تم اختيار األهداف
المالئ مة لألطفال في كل مجال من المجاالت .وخالل فترة التطبيق ،قام الباحثون بمتابعة المعلمات
خالل تلك الفترة وذلك للتأكد من دقة التطبيق وفق الخطة الزمنية المحددة سلفا .وبعد انتهاء فترة تطبيق
البرنامج والتي استمرت ثالثة شهور خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  ،6154/6156قام
الباحثون بتطبيق استمارة تسجيل بيانات مالحظة الطفل ضمن المجاالت الستة المذكورة آنفا مرة
أخرى على المجموعة التجريبية ،واستخراج الدرجات الخام وذلك بغرض قياس الفروق اإلحصائية
بين القياسين القبلي والبعدي ومدى التطور الذي حصل لدى أفراد عينة الدراسة.
المع لج ت اإلحص ئية :تم معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية Statistical
) Packages for Social Sciences (SPSSللتعرف على الفروق بين القياسين القبلي البعدي
ومدى التطور الذي حصل على الطفل في مختلف المهارات النمائية ،وذلك باستخدام اختبار ويلككسون
 Wilcoxonللعينات الصغيرة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ،SPSSومن ثم مناقشة النتائج
وإقتراح التوصيات المالئمة.
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منهجية الدراسة:

أثر برنامج إرشادي أسري في تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا

عبد العزيز السرطاوي وآخرون

المجلة الدولية لألحبا ث الترحبوية  -ج معة اإلم رات العرحبية المتادة
المجلد (  ) 34العدد (  ) 1م يو 9112

نت ئج الدراسة:
نت ئج الفرضية الصفرية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال الحركات الدقيقة.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في مجال الحركات الدقيقة ( )66.66قبل
تطبيق البرنامج ،و( )67.66بعد التطبيق .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم
استخدام اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختباراتوكانت النتائج على النحو التالي:
جدول 6

نتائج اختبار ويلكوكسون وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي والبعدي في مجال الحركات الدقيقة
أبعاد مقياس
الصورة
الجانبية
الارك ت
الدقيقة

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

6.11
1.59

6.11
75.11

-6.666

*1.161

5
السالبة
1
الموجبة
6
التساوي
51
المجموع
يت ح من نتائج الجدول السابق ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال الحركات الدقيقة .ويرجع الباحثون السبب
في ذلك إلى اعتماد الكثير من أنشطة المنهاج على اللعب باستخدام ألعا الفك والتركيب والتشكيل
بأدوات الصلصال .إضافة إلى ذلك ،فقد تم تطبيق البرنامج ضمن روتين الطفل اليومي وذلك أثناء
وجبة الطعام ومهارات العناية الذاتية التي تتطلب استخدام أكثر لألصابع كفتح األغطية واألغلفة،
ومهارات الربط والفك مما يتيح للطفل فرص أكثر الستخدام مهاراته الحركية بشكل أكبر .واتفقت هذه
النتيجة مع دراسة ) (Gavidia-Payne, Meddis, & Mahar, 2014من حيث أن األطفال ممن
يخ عون لبرامج التدريب األسرية المطبق عليهم البرنامج التدريبي األسري قد حققوا تقدما ملحوظا
في المهارات الجسدية.
نت ئج الفرضية الصفرية الث نية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال الحركات الكبيرة.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في مجال الحركات الكبيرة ( )71قبل تطبيق
البرنامج ،و( )74.16بعد التطبيق .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم استخدام
اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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نتائج اختبار ويلكوكسون وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي والبعدي في مجال الحركات الكبيرة
أبعاد مقياس
الصورة
الجانبية
الارك ت
الكبيرة

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

1.11
4.11

1.11
95.11

-6.616

*1.115

1
السالبة
56
الموجبة
6
التساوي
51
المجموع
يت ح من نتائج الجدول السابق ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
أطفال المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجااللحركات الكبيرة .ويرجع الباحثون
السبب في ذلك إلى اعتماد البرنامج التدريبي على اللعب الحركي الموجه الذي يت من مهارات الزحف
والقفز والجري والصعود والهبوط ،وهي مهارات تركز على تنمية الع الت الكبيرة عند األطفال،
إضافة إلى الدور الذي يلعبه اخصائي العالج الطبيعي من خالل الجلسات االرشادية الموجهة لألسرة
في تنمية الجانب الحركي ،وكذلك تطبيق جزء من البرنامج المنزلي في بيئة الطفل الطبيعية كالحدائق
واألسواق .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) (Gavidia-Payne, Meddis, & Mahar, 2014من
حيث تطور المهارات الحركية عند األطفال ،إضافة إلى دراسة )(Herwig & Herman, 1993
من حيث تطور جميع المهارات النمائية عند األطفال كنتيجة للبرنامج التدريبي المقدم من خالل
الزيارات األسرية .لكنها لم تتفق مع دراسة شين وآخرون ) (Shin et al., 2009في تحسين الجانب
الحركي عند األطفال ،وذلك نظرا ألن الدراسة المذكورة قد تمت على األطفال ذوي اإلعاقة العقلية
فقط.
نت ئج الفرضية الصفرية الث لثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال التكيفي.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في المجال التكيفي( )61.76قبل تطبيق
البرنامج ،و( )66.16بعد التطبيق .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم استخدام
اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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جدول 6

أثر برنامج إرشادي أسري في تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا

عبد العزيز السرطاوي وآخرون

المجلة الدولية لألحبا ث الترحبوية  -ج معة اإلم رات العرحبية المتادة
المجلد (  ) 34العدد (  ) 1م يو 9112

جدول 7

نتائج اختبار ويلكوكسون وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي والبعدي في المجال التكيفي
أبعاد مقياس
الصورة
الجانبية
المج ل
التكيفي

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

6.11
6.44

6.11
47.11

-6.166

*1.111

5
السالبة
55
الموجبة
6
التساوي
51
المجموع
يت ح من نتائج الجدول السابق ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال التكيفي .ويرجع الباحثون السبب في ذلك
إلى دورالذي لعبته قواعد البرنامج التدريبي الموجهة لألسر والتي تم االلتزام بها حيث اعتمدت هذه
القواعد على استبعاد دور مقدمي الرعاية سواء كانت األم أو الخادمة من تقديم المساعدة للطفل في
مهارات العانية الذاتية إال عند احتياجه اليها ،وذلك من أجل تطوير استقالليته واعتماده على نفسه في
مهارات العناية الذاتية .إضافة إلى التركيز في التدريب على هذه المهارات بعد أن كانت الكثير من
األسر تقدمها للطفل بالنيابة على افتراض بأنه ال يستطيع القيام بها .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ريد
وأوسبورن وكورنس ) (Reed, Osborne &Corness, 2007من حيث التقدم الذي أحرزه األطفال
في محتلف أبعاد السلوك التكيفي وخاصة العناية الذاتية نتيجة لبرنامج التدخل المبكر المقدم لألسرة في
المنزل.
نت ئج الفرضية الصفرية الراحبعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال المعرفي.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في المجال المعرفي( )77.16قبل
تطبيق البرنامج ،و( )76.66بعد التطبيق .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم
استخدام اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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نتائج اختبار ويلكوكسون وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي والبعدي في المجال المعرفي
أبعاد مقياس
الصورة
الجانبية
المج ل
المعرفي

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

6.11
4.69

6.11
14.11

-6.916

*1.116

5
السالبة
56
الموجبة
6
التساوي
51
المجموع
يت ح من نتائج الجدول السابق ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال المعرفي .ويرجع الباحثون السبب في ذلك
إلى أن األطفال في عينة هذه الدراسة هم من ذوي التأخر النمائي في أحد المجاالت أو أكثر ،ولم يثبت
وجود إعاقة عقلية لديهم .وبالتالي فإنه يمكن تعزيز استفادتهم من األنشطة والمهارات المقدمة لهم داخل
األسرة ،واالستجابة لمهارات حل المشكالت والمفاهيم المعرفية المقدمة لهم خالل عملية التدريب التي
تعتمد على األلعا المشوقة للطفل بما فيها األلعا االلكترونية التي استخدمت فيها المثيرات السمعية
والبصرية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريد وأوسبورن وكورنس & (Reed, Osborne
) Corness, 2007التي أظهرت وجود تطور في القدرات اإلدراكية لدى أطفال المجموعة التجريبية
المطبق عليهم البرنامج المنزلي.
نت ئج الفرضية الصفرية الخ مسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال التواصل االجتماعي.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في مجال التواصل االجتماعي()64.96
قبل تطبيق البرنامج ،و( )71.66بعد التطبيق .وهذا يعني تقلص الفجوة النمائية بين العمر الزمني
والعمر النمائي في هذا المجال .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم استخدام
اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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جدول 1

أثر برنامج إرشادي أسري في تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا

عبد العزيز السرطاوي وآخرون
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جدول 6
أبعاد مقياس
الصورة
الجانبية
التواصل
اإلجتماعي

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

السالبة
الموجبة
التساوي
المجموع

5
57
1
51

5.11
1.76

5.11
551.11

-6.665

*1.115

نتائج اختبار ويلكوكسون وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب أطفال المجموعة التجريبية
بين القياسين القبلي والبعدي في مجال التواصل االجتماعي

يت ح من نتائج الجدول السابق ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في مجال التواصل اإلجتماعي .ويعزو الباحثون هذا
التطور إلى طبيعة األطفال المتأخرين نمائيا والذين ال يعانون من أية إعاقات موكدة كاإلعاقة العقلية
أو المتالزمات ال وراثية .إضافة إلى أن اشتراك أخصائي اللغة والكالم ضمن خطط خدمات األسر
الفردية ،يساعد االخصائيون في تزويد للوالدين بطرق تخصصية تساهم في تطوير عملية تواصل
األطفال مع أفراد األسرة والمجتمع المحيط ،وذلك ضمن تفاعالتهم اليومية العامة .وتتفق هذه النتيجة
مع الكثير من الدراسات السابقة وأهمها دراسة ) (Marshall & Lewis, 2013من حيث تطوير
المهارات اللغوية لدى برنامج أطفال التدخل المبكر ،ودراسات & (Jopling, Whitmarsh,
) Hadfield, 2013; Shin et al., 2009التي أثتبتت وجود تقدم على المستوى التواصلي لألطفال.

نت ئج الفرضية الصفرية الس دسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال االجتماعي.
بلغ المتوسط الحسابي لرتب أطفال المجموعة التجريبية في مجااللمجال االجتماعي ()67.66
قبل تطبيق البرنامج ،و( )66.16بعد التطبيق .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية،
تم استخدام اختبار  Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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نت ئج اختب ر ويلكوكسون وداللته اإلحص ئية للفروق حبين متوسطي أطف ل المجموعة التجريبية حبين
القي سين القبلي والبعدي في المجال االجتماعي
مقياس

أبعاد
الصورة
الجانبية
المج ل
االجتم عي

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة Z

مستوى
الداللة

1.11
6.41

55.11
64.11

-6.657

*1.164

6
السالبة
51
الموجبة
6
التساوي
51
المجموع
يت ح من نتائج الجدول السابق ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المجال اإلجتماعي .ويرجع الباحثون السبب في
ذلك إلى أن البرنامج التدريبي قد طبق من قبل أفراد األسرة بما فيهم األخوة وكذلك األسرة الممتدة.
إضافة إلى ضرورة تعميم المهارات أثناء الزيارات االجتماعية أو أية أماكن تسهم في تفاعل الطفل في
البيئة الطبيعية أثناء تنقله مع أسرته مما يسهم في تطوير مهاراته االجتماعية .واتفقت هذه النتيجة مع
دراسة ريد وأوسبورن وكورنس ) (Reed, Osborne & Corness, 2007التي أظهرت وجود
تطور مهارات التفاعل االجتماعية لدى أطفال المجموعة التجريبية المطبق عليها البرنامج المنزلي،
إضافة إلى دراسة هيرويج وهيرمان ) (Herwig & Herman, 1993التي أثبتت وجود تطور لدى
األطفال في مختلف المجاالت النمائية بما فيها الجانب االجتماعي.
التوصي ت
حبن ء على نت ئج الدراسة الا لية ،يوصي الب حثون حبم يلي:
أهمية استخدام نظام القياس والتقييم والبرمجة للتعرف على مستوى المهارات النمائية عند
األطفال ذوي التأخر النمائي وتتبع نموهم في مختلف المجاالت النمائية.
تدريب الكوادر العاملة في مراكز وأقسام التدخل المبكر والح انات ورياض األطفال على
استخدام نظام القياس والتقييم والبرامج لما له من دور في استكشاف حاالت األطفال
المتأخرين نمائيا وتصميم برامج التدخل المناسبة لهم.
إدماج األسرة كشريك في برامج التدخل المبكر سواء في مرحلة التقييم األولي أو وضع
األهداف وتطبيقها في البيئات الطبيعية للطفل عبر برامج االرشاد األسري في المنزل.
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جدول 7

أثر برنامج إرشادي أسري في تطوير مهارات األطفال المتأخرين نمائيا

عبد العزيز السرطاوي وآخرون

المجلة الدولية لألحبا ث الترحبوية  -ج معة اإلم رات العرحبية المتادة
المجلد (  ) 34العدد (  ) 1م يو 9112

تصميم خطط خدمات األسرة الفردية الموجهة ألسر األطفال المتأخرين نمائيا وذلك بناء على
احتياجات األسرة وأولوياتها من المهارات النمائية المدرجة في نظام القياس والتقييم
والبرمجة.
تنظيم برامج التوعية األسرية حول أهمية استكشاف المهارات التي يمتلكها الطفل ومقارنتها
مع المستوى الطبيعي لبقية األطفال وذلك ل مان تزويدهم ببرامج التدخل والتأهيل المناسبة.
تنظيم برامج إثرائية لألطفال المتأخرين نمائيا لتحفيز المهارات التواصلية والحركية
واالجتماعية لديهم في البيئات المنزلية والطبيعية التي يعيشونها.
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